
إنهــــــاء الانتفاضــــــة بين الاحتــــــواء المــــــرن
والحسم الخشن
, فبراير  | كتبه مصطفى يوسف

تمخر الانتفاضة الفلسطينية عباب شهرها الخامس وهي على حالها من القوة والعنفوان، والحيوية
والنشــاط، لا يعتريهــا الضعــف، ولا يســيطر عليهــا اليــأس، ولا تعيــش الإحبــاط، بــل يســكنها الأمــل،
ويحركها اليقين، وتثبتها الثقة في الله على الطريق، فتمضي قدماً ولا تتعثر، وتسير ولا تتأخر، وتُبتلى
فلا تسقط، وتُمتحن فلا تفشل، وتقدم الشهداء ولا تحزن، وتضحي بزهرة شبابها ولا تبخل، فغايتها
يـد أن تحقـق بانتفاضتهـا إنجـازاً، يـزة، وهـي تر عظيمـة، وآمالهـا كـبيرة، وتطلعاتهـا عاليـة، وأهـدافها عز
تنتزعـه بـالقوة، وترغـم العـدو عليـه عنـوةً، فمـا أقـدم الفلسـطينيون علـى انتفـاضتهم إلا ليعـودوا منهـا
، وهـذا الـذي كـان في الأولى والثانيـة، وهـو مـا يجـب أن يكـون في الثالثـة،

ٍ
بكسـب، ويخرجـوا منهـا بنصر

وإن تغيرت الظروف وتبدلت، فهي علينا وعلى العدو تتبدل، ولكنها دوماً تتغير لصالح هذه الأمة
ومستقبل الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.

يشعــر العــدو الإسرائيلــي بهــذا اليقين ويلمــس هــذه الثقــة، ولا يســتطيع أن ينكــر وجودهــا أو ينفــي
مفاعيلهــا، بــل إنــه يعــاني منهــا، ويعــترف بهــا ولا يســتخف بأثرهــا، إذ يــرى أن الفلســطينيين يســكنهم
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كثر عزماً وأشد قوة، وأنه لن الأمل، ويعمر قلوبهم اليقين، وأنهم مع كل يومٍ جديدٍ يكونون فيه أ
يتمكن منهم رغم عنفه الكبير وبطشه الشديد وسياسته العسكرية القاسية.

 بل إن أقطاباً إسرائيلية كبيرة، وقادةً عسكريين كثر يرون عقم سياسة القوة وفشلها، وعجز القبضة
 قاسية، فهي تزيد في عنف

ٍ
الحديدية وضعفها، وأنها تؤدي إلى نتائج عكسية، وتتسبب في رداتِ فعل

 جديدٍ ووقودٍ آخر، يذكي نيرانها، ويزيد في أوارها، ويجعل
ٍ

الانتفاضة، وكأنها تزود النار المشتعلة بحطب

ٍ
 غــامض

ٍ
ألســنة لهبهــا تحــرق الإسرائيليين وتخــرب اقتصــادهم، وتتلــف إنتــاجهم، وتعرضهــم لمســتقبل

كانوا في غنىً عنه.

يتسابق الإسرائيليون فيما بينهم في البحث عن السبيل المؤدي إلى خلاصهم، والمنقذ لهم من أزمتهم،
فكان العسكريون أسرعهم تفكيراً وتصرفاً، عندما انتهجوا العنف واستخدموا السلاح والقوة المفرطة
في التعامل مع جيل الانتفاضة الشاب المتقد حماسة والملتهب عنفواناً، والذي لا يعرف معنىً للخوف
أو الرهبة، ولا يجزعه السجن ولا يحد من عزمه ما فيه من أهوال، وما يتخلله من تعذيب وتنكيل،
ومع ذلك فقد سادت على مدى الأشهر الماضية النظرية العسكرية، أو مفهوم القوة، في التعامل مع
الانتفاضــة الفلســطينية في سبيــل إنهائهــا ووضــع حــدٍ لهــا، لكــن المهمــة فشلــت، والجهــود خــابت،
والانتفاضـة اسـتمرت وقـويت، واشتـدت وانتـشرت، وتوسـعت وامتـدت، وزادت خسـائر العـدو الماديـة

والبشرية، وتضررت سمعتهم واهتزت ثقتهم بأنفسهم.

أما الآخرون الناعمون الماكرون، الذين يتلطفون في كلامهم، ويحسنون انتقاء مفرداتهم، ويحرصون
علــى اســتخدام مفــردات التعــايش والتفــاهم، فإنهــم أصــحاب مدرســةٍ أرسى قواعــدها ثعلبهــم الأول
شيمعون بيرس، الذين يرون أن القوة ليس الوسيلة المثلى لإنهاء الانتفاضة، وليست السبيل المجدي
لإقناع الفلسطينيين بالتخلي عنها، بل إنها أفضل وصفةٍ لزيادة مستوى العنف بين الطرفين، ورفع
درجة التحريض والتعبئة بينهما، فهذه القوة التي سبقت إليها الحكومة والجيش برأيهم، هي التي

تسعر الانتفاضة وتعطيها عمراً أطول ومدىً أوسع. 

ــال بــن رؤوبين منتقــداً الســياسة العســكرية الــتي يمارســها يعلــون فقــد صرح الجــنرال الإسرائيلــي أي
ورئيــس حكــومته نتنيــاهو “لا يوجــد حــل عســكري لانتفاضــة الســكاكين، ويصــعب مواجهــة هــذه
يقــاً مــن هــذه المدرســة الــتي تضــم عســكريين الانتفاضــة، والحــل هــو ســياسي فقــط”، ولهــذا فــإن فر
وسياسـيين، وإعلاميين وبـاحثين، يـرون وجـوب انتهـاج سـياسة أخـرى، واعتمـاد سـبيلاً آخـر، يطلقـون
ية ولازمة في عليه اسم سياسة الاحتواء، ولا تكون القوة أساساً فيه، ولا طاغيةً عليه، وإن كانت ضرور

 من المواقف، لكنها يجب أن تكون تالية لجهودٍ أخرى.
ٍ
كثير

يرى هذا الفريق ضرورة الاستعانة بالسلطة الفلسطينية والتعاون معها، فهي أقدر على التعامل مع
شعبهــا منهــم، وهــي لا تلقــى ردات الفعــل العنيفــة الــتي يتعــرض لهــا الجيــش والمســتوطنون، ولكــن
التعـاون مـع السـلطة يلزمـه مرونـة سياسـية، ومكاسـب تحصـل عليهـا مـن الجـانب الإسرائيلـي، الـذي
ينبغــي عليــه أن يقــدم تنــازلاً ممــا اســتعاده منهــم، ممــا كــان لهــا وتحــت ســيطرتها بمــوجب مختلــف

الاتفاقيات التي وقعها معها.



يـق إلى ضرورة التعـاون مـع الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، إذ أنهمـا كمـا يـدعو هـذا الفر
يســتطيعان مــن خلال المساعــدات والمنــح الــتي يقــدمونها، وكذلــك مــن خلال المشــاريع الاقتصاديــة
والإنسانية التي يقترحونها، إشغال الفلسطينيين بها، ولفت أنظارهم عن الانتفاضة، أو على الأقل
عــزل نشطائهــا، ومحــاصرة فعالياتهــا، والتضييــق عليهــم، ولكــن هــذا الأمــر لا يتحقــق دون تســهيلاتٍ
حقيقيةٍ تقدمها الحكومة إلى السلطة الفلسطينية وإلى الدول الراغبة في تقديم المساعدة، ذلك أن
الشروط والعقبات التي تضعها الحكومة أمام تنفيذ هذه المشاريع، من شأنها أن يمنع دول الاتحاد
الأوروبي على وجه الخصوص، وهم محل ثقة الفلسطينيين وأملهم، من القيام بمشاريع اقتصادية

وحيوية حقيقية، تشغل الفلسطينيين وتصرفهم عن انتفاضتهم.

كثر إنه حلمٌ يراود العدو الإسرائيلي، حكومةً وأمناً وجيشاً، ويتمنون أن يتحقق بسرعة، وألا يطول أ
 مزعــج، وهــو أن تنتهــي الانتفاضــة، وأن تتوقــف فعالياتهــا وتتعطــل

ٍ
مخافــة أن يتحــول إلى كــابوس

أنشطتها، وأن يعود الهدوء إلى المناطق الفلسطينية، وأن تتوقف أعمال الطعن والدهس والقنص
وغيرهـا، وأن تعـود الثقـة إلى المسـتوطنين الإسرائيليين، كي يشعـروا بالأمـان إذا خرجـوا مـن بيـوتهم، أو
كانوا في مراكز عملهم، فلا يجدون أنفسهم مضطرين إلى البقاء في بيوتهم، أو مغادرة مناطقهم هرباً
إلى أمــاكن أخــرى يظنونهــا آمنــة وبعيــدة عــن متنــاول النشطــاء الفلســطينيين، فقــد فقــدوا الثقــة في
حكومة كيانهم وجيشه، وباتوا يرون أنفسهم في مواجهة كوابيس الموت ذبحاً أو دهساً، وهو قتلٌ
بشعٌ ومخيفٌ، ويثير في النفس رهبةً، وفي القلب رعباً يصعب نسيانه مع الأيام أو تجاوزه مع مرور

الزمن، ولو كان حلماً أو خيالاً، فضلاً عن أن يصبح حقيقةً لا احتمالاً.
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